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542634 ‐ بيان معان خطبة الحاجة والدروس المستفادة منها

السؤال

ما ه المعان المستفادة من خطبة الحاجة الواردة ف السنّة النّبوية الشّريفة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

خطبة الحاجة الواردة ف السنة النبوية الصحيحة من مجموع الروايات كما بينه الشيخ الألبان رحمه اله ف كتابة "خطبة

."الحاجة

.ه: "إن الحمد له نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 

.من يهده اله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

. {يا ايها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اله حق تُقَاته ولا تَموتُن ا وانْتُم مسلمونَ}

يا ايها النَّاس اتَّقُوا ربم الَّذِي خَلَقَم من نَفْسٍ واحدَة وخَلَق منْها زَوجها وبث منْهما رِجالا كثيراً ونساء واتَّقُوا اله الَّذِي}

.{تَساءلُونَ بِه وارحام انَّ اله كانَ علَيم رقيباً

يا ايها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اله وقُولُوا قَولا سدِيداً، يصلح لَم اعمالَم ويغْفر لَم ذُنُوبم ومن يطع اله ورسولَه فَقَدْ فَازَ فَوزاً}

"عظيماً} أما بعد: ثم يذكر حاجته

من يهده اله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن خير الحديث كتاب اله وخير الهدي هدي محمد صل اله عليه وسلم"

"وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة

وف هذه الخطبة معان عظيمة، وفوائد إيمانية وتربوية جليلة، ويف لنعلم جلال قدرها، وعظيم ما فيها من الألفاظ والمعان؛

.أن بعض الوافدين العقلاء عل النب صل اله عليه وسلم: أسلم، وصدق رسول اله صل اله عليه وسلم، بمجرد سماعها

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/542634/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7
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فعن ابن عباسٍ" انَّ ضمادا قَدِم مةَ. وكانَ من ازْدِ شَنُوءةَ. وكانَ يرق من هذِه الرِيح. فَسمع سفَهاء من اهل مةَ يقُولُونَ: انَّ

.ِيحالر ذِهه نم قرا ّندُ! امحا مي :فَقَال .هيفَلَق :قَال .دَيي َلع يهشْفي هال للَع لجذَا الره تيار ّنا لَو :نُونٌ. فَقَالجدًا ممحم

وانَّ اله يشْف علَ يدَي من شَاء. فَهل لَكَ؟

،لَه ادِيه ََف للضي نمو ،لَه لضم ََف هال دِههي نم ،ينُهتَعنَسو دُهمنَح ،هدَ لمنَّ الْحه عليه وسلم:  اال صل هال ولسر فَقَال

.واشْهدُ انْ  الَه ا اله وحدَه  شَرِيكَ لَه، وانَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. اما بعدُ

ءوكَ هاتملك َلدْ ععا :فَقَال قَال.

.فَاعادهن علَيه رسول اله صل اله عليه وسلم. ثََث مراتٍ

.قَال: فَقَال: لَقَدْ سمعت قَول الْهنَة، وقَول السحرة، وقَول الشُّعراء؛ فَما سمعت مثْل كلماتكَ هوء. ولَقَدْ بلَغْن نَاعوس الْبحرِ

هعايفَب قَال .مَسا َلكَ عايِعبدَكَ ااتِ يه :فَقَال :قَال.

فَقَال رسول اله صل اله عليه وسلم: وعلَ قَومكَ؟

مقَو َلعو :قَال.

قَال فَبعث رسول اله صل اله عليه وسلم سرِيةً فَمروا بِقَومه. فَقَال صاحب السرِية للْجيشِ: هل اصبتُم من هوء شَيىا؟

.(فَقَال رجل من الْقَوم: اصبت منْهم مطْهرةً. فَقَال: ردوها. فَانَّ هوء قَوم ضمادٍ رواه مسلم ف صحيحه (868

:يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله

ولهذا استحبت وفعلت ف مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصا؛ من تعليم التاب والسنة والفقه ف ذلك، وموعظة الناس"

ومجادلتهم: أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية ... ؛ فإن حديث ابن مسعود لم يخص الناح، وإنما ه خطبة لل حاجة،

.ف مخاطبة العباد بعضهم بعضا، والناح من جملة ذلك

فإن مراعاة السنن الشرعية، ف الأقوال والأعمال، ف جميع العبادات والعادات: هو كمال الصراط المستقيم، وما سوى ذلك

إن لم ين منهيا عنه، فإنه منقوص مرجوح؛ إذ خير الهدي هدي محمد صل اله عليه وسلم". انته، من "مجموع الفتاوى"

288-18/287)).

:ثانيا
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هذه الخطبة العظيمة : قد شرحها الشيخ ابن عثيمين رحمه اله شرحا وافيا، آثرنا أن ننقله بنصه لما تضمنه شرحه رحمه اله

.من الفوائد النفيسة علمياً وإيمانيا وتربوياً

:وهذا نص شرحه رحمه اله

. خطبة الحاجة الت علمها النب صل اله عليه وعل آله وسلم أصحابه أن يبتدئوا بها كل أمر ذي اهتمام"

قوله: (الحمد): معن الحمد : وصف المحمود بالمال محبة وتعظيماً وإجلالا، فإذا وصفت ربك بالمال، فهذا هو الحمد، لن

لا بد أن يون مصحوباً بالمحبة والتعظيم والإجلال؛ لأنه إن لم ين مصحوباً بذلك سم مدحاً لا حمداً. ومن ثم نجد بعض

الشعراء يمدحون بعض الأمراء مدحاً عظيماً بالغاً، لنك لو فتشت عن قلبه لوجدت أنه خالٍ من محبة هذا الأمير، ولنه

.يمدحه؛ إما لرجاء منفعة، أو لدفع مضرة

أما حمدنا له عز وجل فإنه حمد محبة وتعظيم وإجلال، إذ إن محبة اله تعال فوق كل محبة، ومحبة رسول اله صل اله

عليه وسلم فوق محبة كل مخلوق، ولهذا يجب علينا أن يون اله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، ويجب علينا أن تون محبة

رسول اله صل اله عليه وعل آله وسلم فوق محبة أنفسنا وأهلينا ووالدينا وأولادنا؛ لأنه صل اله عليه وعل آله وسلم هو

أعظم الناس حقاً علينا، به هدانا اله، وبه أرشدنا، وبه دلنا عل كل خير، وبه بين لنا كل شر، وبه نقتدي عل منهاج ربنا عز

وجل الموصل إل دار كرامته ورضوانه، فلهذا من لم ين قلبه مملوءاً من محبة اله ورسوله، ومن لم ين مقدماً لمحبة اله

ورسوله عل من سواهما، فليعلم أن ف قلبه مرضاً، وليحرص عل أن يصحح هذا المرض، قال النب صل اله عليه وعل آله

. (وسلم: (لا يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين

.ثناء مال، مع المحبة والتعظيم والإجلال، هذا هو الحمد. إذا كررت هذا الوصف سمإذاً الحمد: هو وصف المحمود بال

.وعليه؛ فالثناء ترار وصف المحمود بالمال

ويدل عل هذا الفرق: ما ثبت ف الصحيح من حديث أب هريرة رض اله عنه، أن النب صل اله عليه وسلم قال: (قال اله

تعال: قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين، فإذا قال: {الْحمدُ له ربِ الْعالَمين} [الفاتحة:2] قال اله: حمدن عبدي، وإذا

قال: {الرحمن الرحيم} [الفاتحة:3] قال: أثن عل عبدي، وإذا قال: {مالكِ يوم الدِّين} [الفاتحة:4] قال: مجدن عبدي) تصور يا

{ينالَمالْع ِبر هدُ لمالْح} :صلاتك، يسمعك من فوق سبع سماوات، ويرد عليك، (إذا قلت ه عز وجل وأنت فيناجيك ال !أخ

موكِ يالعبدي، وإذا قلت: {م عل [الفاتحة:3] قال: أثن {يمحالر نمحالر} :عبدي، وإذا قلت ه: حمدن[الفاتحة:2] قال ال

!!الدِّين} [الفاتحة:4] قال: مجدن عبدي) والتمجيد: التعظيم، فهل نشعر ونحن نصل بهذا؟

الشوى له عز وجل، أكثرنا وأكثر أوقاتنا أننا لا نشعر بهذا، نقرأ الفاتحة عل أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها، لننا لا نشعر

بهذه المعان العظيمة أننا نناج اله سبحانه تعال، {الْحمدُ له ربِ الْعالَمين} [الفاتحة:2] يقول اله عز وجل من فوق
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سماواته: حمدن عبدي!! من يشعر بهذا يجد لذة عظيمة للصلاة، ويجد أن قلبه استنار بها، وأنه خرج منها بقلب غير القلب

.الذي دخل فيها به

قوله: (الحمد له نحمده) جملة: (نحمده) جملة فعلية، (والحمد له) جملة اسمية، فجاءت الجملة الفعلية بعد الجملة الاسمية،

لتأكيد ترار الحمد، كأننا مستمرون بحمد اله عز وجل

:(معن (ونستعينه‌‌

قوله: (ونستعينه) أي: نطلب منه العون، عل أي شء؟ عل كل شء، وأول وأول ما يدخل ف ذلك ما نحن فيه، تقول: {اياكَ

.نَعبدُ واياكَ نَستَعين} [الفاتحة:5] عل كل شء. ومنها: أن نستعينك عل أداء الصلاة عل الوجه الذي يرضيك عنا

وعندما تتلم بهذه الخطبة، فإنك تستعين اله تعال عل هذه الخطبة الت ستقولها وتسأله العون، وف الحديث: (ليسأل أحدكم

ء، لا تحقرن شيئاً، حتكل ش ه فحاجتك فاستعن بال ء، إذا أردت أن تُقضكل ش ه فشراك نعله) استعن بال ربه حت

.عند الوضوء عند الخروج إل المسجد عند أي عمل اجعل قرينك الاستعانة باله عز وجل

:(معن (ونستغفره‌‌

.قوله: (نستغفره) أي: نسأله المغفرة، والمغفرة: ه ستر الذنب مع التجاوز عنه

هذه المغفرة، أن يستر اله عن عباده ذنبك وأن يعفو عنك هذا الذنب، ومعلوم أن الإنسان له ذنوب بينه وبين اله، ذنوب خفية

ف القلب، وذنوب خفية ف الجوارح، لن لا يعلم بها الناس، أرأيتم لو أن اله كشفها لانت محنة، ولن بحمد اله عز وجل

أنه سترها عن العباد، فأنت تسأل اله أن يغفر لك، أي: أن يستر عليك الذنوب وأن يتجاوز عنك، فانتبه لهذا المعن، أنت عندما

.تقول: أستغفر اله

تسأل اله شيئين هما: الأول: ستر الذنب، والثان: التجاوز عنه بحيث لا يعاقبك اله عليه، ولهذا إذا كان يوم القيامة فإن اله

تعال يخلو بعبده المؤمن ويقول: (فعلت كذا فعلت كذا حت يقر، ثم يقول اله عز وجل: قد سترتها عليك ف الدنيا وأنا أغفرها

.لك اليوم) اللهم اغفر لنا

نجد أن ف كتب العلماء الذين يبدؤون بهذه الخطبة (نستغفره ونتوب إليه) ولن بعد التحري لم نجد ف الحديث: (ونتوب إليه)

(بل (نستغفره) وبعدها (ونعوذ باله من شرور أنفسنا

:(معن (نعوذ باله من شرور أنفسنا‌

قوله: (نعوذ باله من شرور أنفسنا) أي: نعتصم باله من شرور أنفسنا، وسؤالنا الآن: هل ف النفس شر؟
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.[الجواب: نعم. ف النفس شر، قال اله تعال: {وما ابرِى نَفْس انَّ النَّفْس مارةٌ بِالسوء ا ما رحم ربِ} [يوسف:‌‌53 

المطمئنة تأمر بالخير، ونفس لوامة، وكلها مذكورة ف الأمارة بالسوء، ونفس خيرة: وه والنفوس ثلاث: نفس شريرة: وه

. [القرآن: النفس الشريرة الت تأمر بالسوء مذكورة ف سورة يوسف: {وما ابرِى نَفْس انَّ النَّفْس مارةٌ بِالسوء} [يوسف:53

والنفس المطمئنة الخيرة الت تأمر بالخير مذكورة ف سورة الفجر: {يا ايتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ * ارجِع الَ ربِكِ راضيةً

. [مرضيةً * فَادخُل ف عبادِي * وادخُل جنَّت} [الفجر:30-28

النفس اللوامة مذكورة ف سورة القيامة: {لا اقْسم بِيوم الْقيامة * ولا اقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامة} [القيامة:1-2]، فهل النفس اللوامة

غير النفسين: الخيرة والسيئة، أو ه النفسان؟

.من العلماء من يقول: إنها نفس ثالثة، ومنهم من يقول: بل ه وصف للنفسين السابقتين

.فمثلا: النفس الخيرة تلومك مت؟ إذا عملت سوءاً أو فرطت ف واجب تلومك

النفس الشريرة تلومك مت؟ إذا فعلت خيراً، أو تجنبت محرماً، لامتك: كيف تحجر عل نفسك؟ لماذا لم تتحرر؟ لماذا لا تفعل

.كل ما تريد؟ تقولها النفس الأمارة بالسوء

.أما النفس الخيرة فتلومك عند فعل الشر وترك الخير، والنفس الأمارة بالعس

وأياً كان الأمر سواء كانت نفساً ثالثة، أو ه وصف للنفسين: الأمارة بالسوء والمطمئنة، فإن للنفس الشريرة علامة، ما

ذب بالغيبة بالغش بالسرقة بالزنا بشرب الخمر، أي نفس هذه؟ الشريرة التعلامتها؟ علامتها: أنها تأمرك بالشر تأمرك بال

.تأمر بالسوء

ه، ونحن كلنا نجد فال س، تأمرك: بالخير بالصلاة بالذكر بقراءة القرآن بالصدقة بغير ذلك مما يقربك إلالنفس الخيرة بالع

نفوسنا مصارعة بين هاتين النفسين، والموفق من عصمه اله ووقاه شر نفسه، ولهذا نحن نقول: (نعوذ باله من شرور أنفسنا)

[فأنفسنا فيها شر، إذا لم يعصمك اله عز وجل من شر نفسك هلت {وما ابرِى نَفْس انَّ النَّفْس مارةٌ بِالسوء} [يوسف:53

:(معن (ومن سيئات أعمالنا‌‌

قوله: (ومن سيئات أعمالنا) الأعمال السيئة لها آثار سيئة: {ظَهر الْفَساد ف الْبرِ والْبحرِ بِما كسبت ايدِي النَّاسِ} [الروم:41]،

.والسيئة تجلب السيئة، وتقود الإنسان إل السيئة الأخرى قهراً، ولهذا قال العلماء رحمهم اله: إن المعاص بريد الفر

أي: إذا هانت المعاص ف نفسك هانت الصغيرة ثم هانت البيرة ثم هان الفر ف نفسك، ففرت والعياذ باله، ولهذا يجب
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عل الإنسان من حين أن يشعر بالمعصية أن يستغفر اله منها، وأن يلجأ إل اله عز وجل بالإنابة والتوبة حت تمح آثارها،

. [وحت لا يختم عل القلب، وحت لا يصل الإنسان إل هذه الدرجة {بل رانَ علَ قُلُوبِهِم ما كانُوا يسبونَ} [المطففين:14

نسأل اله أن يصلح لنا ولم العلانية والسريرة، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا" انته. "اللقاء الشهري" (22/

.(2 بترقيم الشاملة آليا

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله: "وأما قوله: {ونعوذ باله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا} فإن المستعاذ منه

نوعان: فنوع موجود يستعاذ من ضرره الذي لم يوجد بعد ونوع مفقود يستعاذ من وجوده؛ فإن نفس وجوده ضرر مثال الأول:

" أعوذ باله من الشيطان الرجيم " ومثل الثان: {رب أعوذ بك من همزات الشياطين} {وأعوذ بك رب أن يحضرون} و {اللهم

إن أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل} . وأما قوله: {قل أعوذ برب الفلق} {من شر ما خلق} {ومن شر غاسق إذا

وقب} {ومن شر النفاثات ف العقد} {ومن شر حاسد إذا حسد} فيشترك فيه النوعان فإنه يستعاذ من الشر الموجود أن لا

يضر ويستعاذ من الشر الضار المفقود أن لا يوجد فقوله ف الحديث: {ونعوذ باله من شرور أنفسنا} يحتمل القسمين: يحتمل

.نعوذ باله أن يون منها شر ونعوذ باله أن يصيبنا شرها وهذا أشبه واله أعلم

وقوله: " ومن سيئات أعمالنا " السيئات ه عقوبات الأعمال كقوله: {سيئات ما مروا}: فإن الحسنات والسيئات يراد بها

النعم والنقم كثيرا، كما يراد بها الطاعات والمعاص.

وإن حملت عل السيئات الت ه المعاص، فيون قد استعاذ أن يعمل السيئات، أو أن تضره. وعل الأول، وهو أشبه: فقد

.استعاذ من عقوبة أعماله أن تصيبه؛ وهذا أشبه

فيون الحديث قد اشتمل عل الاستعاذة من الضرر الفاعل، والضرر الغائ. فإن سبب الضرر هو شر النفس، وغايته عقوبة

.الذنب

وعل هذا فيون قد استعاذ من الضرر المفقود الذي انعقد سببه؛ أن لا يون. فإن النفس مقتضية للشر، والأعمال مقتضية

.للعقوبة، فاستعاذ أن يون شر نفسه، أو أن تون عقوبة عمله

وقد يقال: بل الشر هو الصفة القائمة بالنفس الموجبة للذنوب، وتلك موجودة كوجود الشيطان، فاستعاذ منها أن تضره أو

.تصيبه، كما يقال: أعوذ باله من الشيطان الرجيم

.(وإن حمل عل الشرور الواقعة، وه الذنوب من النفس: فهذا قسم ثالث". انته، من "مجموع الفتاوى" (289-18/287

:وقال الشيخ ابن عثيمين، رحمه اله

من يهده اله فلا مضل له» يعن: من يقدر هدايته ومن يهده بالفعل فلا مضل له، فإذا أراد اله هداية شخص، فإن الناس لا»
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.يستطيعون أن يضلوه أبدًا

مثاله: رجل منحرف؛ ما من معصية تُذكر إلا ذهب إليها وباشرها، فصار فيه فتح من اله، أراد أن يتجه للخير، فجاءه قرناء

السوء يقولون: لماذا تخرج عما أنت فيه؟ لماذا تميل إل كذا؟ هؤلاء لا يستطيعون، إذا كان اله قد أراد هدايته، لا يستطيعون أن

يصدوه أو يمنعوه أبدًا مهما حاولوا لأن اله قدّر هدايته، كذلك الإنسان الذي قد اهتدى بالفعل، وقد أراد اله أن يستمر عل ما

.هو عليه لا يستطيع أحد أن يهديه. إذن من يهده اله تقديرا وفعلا فإنه لا أحد يضله فلا مضل له

.ومن يضلل فلا هادي له»، كذلك من يضلل تقديرا أو فعلا، فلا هادي له»

وأكبر مثل عل ذلك أبو طالب عم النب (صل اله عليه وسلم) الذي صار منه إل رسول اله (صل اله عليه وسلم) إحسانا

بالغًا مدافعة عظيمة ومع هذا لم يتمن النب (صل اله عليه وسلم) من هدايته حتَّ ف آخر لحظة قال له: «قل: لا إله إلا اله

.كلمة أحاج لك بها عند اله». ولنه حيل بينه وبينها ‐والعياذ باله‐ لأن اله لم يرد هدايته، والذي يضله اله لا هادي له

فإذا قال قائل: هاتان الجملتان قد يون فيهما تأييس من دعوة الضالين إل الهداية؛ لأن الإنسان قد يقول: إن اله قد أراد

إضلال هؤلاء فيف أحاول أن أهديهم؟

قلنا: هذا الظن، أي: أن يظن الإنسان أن هذا مدلول اللام خطأ، بل المعن: أنك إذا أردت الهداية، فلا تطلبها إلا من اله، وأنك

إذا فعلت ما أمرت به من الدعوة إل الخير، ولن المدعو لم ينتفع: فحينئذ تُفوض الأمر إل اله، وتقول: لو أراد اله هدايته

،‐َالتَعه ‐سبحانه وله». المقصود: أن نعتصم بال لضه فلا ملاهتدى، «فمن يضلل فلا هادي له»، وكذلك: «من يهده ال

. (حت لا يضلك أحد. "فتح ذي الجلال" (4/441

فإن خير الحديث كتاب اله" وقوله: "فإن خير الحديث" هذه جواب الشرط، "خير" هنا اسم تفضيل حذفت منه الهمزة تخفيفًا"

ام، لأنه مشتمل علالأح الأخبار وف ه، وهو القرآن، فهو خير الأحاديث فأخير الحديث كتاب ال :ثرة الاستعمال؛ يعنل

غاية الصدق ف الأخبار وعل غاية العدل ف الأحام، كما أنه خير الحديث أيضا فصاحة وبلاغة وأسلوبا، فلا يوجد له نظير،

:كما أنه خير الحديث ف إصلاح القلوب، يقول ابن عبد القوي رحمه اله

.وحافظ عل درس القران فإنَّه … يليِن قلبا قاسيا مثل جلمد؛ فلا حديث أشد إصلاحا للقلوب من كلام اله عز وجل

وهو أيضا خير الحديث ف إصلاح المعاش معاش الخلق، لذلك لما كانت الأمة قائمة به كانت أسعد الأمم، وهو خير الحديث

أيضا ف إصلاح المعاد، يقول تعال: {فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق} [طه 123]. لا يضل ف الدنيا، ولا يشق ف الآخرة،

.[{ومن أعرض عن ذكري فإنّ له معيشة ضنا ونحشره يوم القيامة أعم} [طه: 124

هو أيضا خير الحديث ف قوة تأثيره، ولهذا قال اله عز وجل: {وجهادهم به جهادا كبيرا} [الفرقان]. وماذا أثر ف البلغاء
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والفصحاء من قريش؟ اعترفوا فيما بينهم سرا بأنه ليس من كلام البشر، حت إن بعضهم ما ملك نفسه أن يسلم حين سمع

القرآن، فهو خير اللام من كل ناحية: ف لفظه ومعناه وتأثيره وعاقبته، وإصلاحه للخلق ف الأعمال والقلوب والأحوال، فخير

الحديث كتاب اله المتوب، وسبق لنا أنه‐ أي: القرآن‐ متوب ف اللوح المحفوظ، متوب ف الصحف الت بأيدي

المصاحف الت توب ف[عبس: 12 ‐ 15]. م {رمة، مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرةصحف م فمن شاء ذكره، ف} ،ةالملائ

.بأيدينا كما هو ظاهر

وخير الهدي هدي محمد" ما هو الهدي؟ الهدي: الطريق والسنة والعمل، فيشمل الأخلاق والعبادة والمعاملة، فخير الهدي هدي"

الرسول‐ عليه الصلاة والسلام‐ حت من هدي الأنبياء السابقين؟ نعم، حت من هدي الأنبياء السابقين، فإن خير الهدي هدي

الرسول‐ عليه الصلاة والسلام‐ ولهذا قال اله تعال: {قل فأتوا بتاب من عند اله هو أهدى منهما أتبعه} [القصص: 49].

أي: تحدى ما يوجد أهدى من القرآن والتوراة الت قالوا: إنها صحف، وهنا: "خير الهدي هدي محمد" يشمل هدي من دون

الأنبياء. ما رأيم ف هدي الصوفية والتيجانية والقاديانية، وما أشبهها؟ أهدى من هدي الرسول‐ عليه الصلاة والسلام‐ أم لا؟

لا، إذن خير الهدي هدي الرسول‐ عليه الصلاة والسلام‐ ولهذا أعقبه بقوله: "وشر الأمور محدثاتها" "شر الأمور" الأمور

المتعلقة بالدين والعبادة شرها محدثاتها، أما ما يتعلق بالدينا فإن من المحدثات ما هو خير وخير مما قبله أيضا، لن

المقصود هنا: ما يتعلق بأمور الدين، الحديث يتلم عن ماذا؟ عن خير الهدي، فشر الأمور مما يعتبر هديا ودينًا وعبادة،

."محدثاتها" اسم مفعول يعن: الت أحدثت ف دين اله ه شر الأمور

لو قال ل قائل: أنا أريد الخير، أنا إذا فعلت هذا أجد ف قلب رقة ولينًا وخشوعا، لماذا تمنعون؟ ماذا نقول؟

نقول: هذا ليس بخير؛ لأن الرسول‐ عليه الصلاة والسلام‐ يقول: "شر الأمور"، و"شر" اسم تفضيل يعن: أشر الأمور ما أحدث

ف دين اله حت لو تراءى لفاعله أنه خير فهذا من تزيين الشيطان له، وإلا فليس بخير مهما كان، لو قالوا: واله نحن اجتمعنا

وخشعنا وبينا وذكرنا اله عز وجل، وذكرنا الرسول صل اله عليه وسلم وما أشبه ذلك، نقول: هذا شر لا شك نحن نؤمن

بهذا هذا القبس الذي تجدونه ينقدح عند هذا الذكر هو ينطف ويعقبه ظلمة وحرارة؛ لأنه يفسد القلب، البدع مهما كانت فإنها

تُفسد القلوب؛ لأنها‐ بإذن اله‐ يحدث بها رد فعل بالنسبة للسنن، ولهذا قال بعض السلف: "ما أحدث قوم بدعة إلا وتركوا

للحق فيه محل، كما أنه إذا انشغل بالحق ما بق من السنة ما هو خير منها"، وهذا صحيح، فالقلب إذا اشتغل بالباطل ما بق

.فيه للباطل محل

شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" بدعة ف ماذا؟ ف الدين، والبدعة ما تعبد به اله عز وجل عقيدة أو قو أو عمً أو"

فعً، ولم ين عل عهد النب صل اله عليه وسلم؛ لأنه إذا كان عل عهده فليس ببدعة، وقوله: "ضلالة" الضلالة ضد الهدي

.(فه ميل وخروج عن الصراط المستقيم وضلال" انته من "فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام" (2/ 332

.واله أعلم


